
“إسرائيـل” تثبّـت أقـدامها في البلقـان.. لمـاذا
وقعــــت صربيــــا وكوسوفــــو علــــى صــــفقة

ترامب؟
, سبتمبر  | كتبه فوك فوكسانوفيتش

يبًا، حيث حضر الرئيس الأمريكي في الرابع من أيلول/ سبتمبر، شهد البيت الأبيض اتفاقًا سياسيًا غر
دونالد ترامب حفل توقيع اتفاق تطبيع اقتصادي بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس

وزراء كوسوفو عبد الله هوتي.

يبا بسبب توقيع صربيا اتفاقًا مع كوسوفو، في حين أنها لا تعترف بها في الحقيقة، لم يكن الاجتماع غر
ولا تـزال تعتبرهـا إقليمـا تابعـا لهـا، وليـس بسـبب شكوكهـا حـول مـا إذا كـانت الوثـائق الموقعـة تعكـس

اتفاقية دولية ملزمة قانونيا.

كــثر مــن غيرهــا مــن هــذا الاتفــاق، هــي دولــة إنمــا الغريــب في الأمــر هــو أن الدولــة الــتي اســتفادت أ
“إسرائيـل” الـتي ليـس لهـا أي علاقـة لهـا بـالنزاع الإقليمـي في منطقـة البلقـان. ينـص الاتفـاق علـى أن
تنقــل صربيــا ســفارتها في “إسرائيــل” مــن تــل أبيــب إلى القــدس. كمــا وافقــت كوسوفــو علــى الاعــتراف
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المتبادل مع “إسرائيل”، وفتح سفارة في القدس.

البحث عن المكاسب
كيــف حــدث هــذا؟ بحثــا عــن مكســب جديــد في سياســته الخارجيــة، يمكــن اســتخدامه في حملتــه
الانتخابية، كان ترامب قد تدخل في النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين صربيا وكوسوفو، وذلك من

خلال مبعوثه ريتشارد غرينيل. 

ولكن مع تراجع فرصه في السباق الانتخابي بسبب سوء إدارته لأزمة كورونا، لم يعد حل النزاعات في
منطقة البلقان مسألة مهمة للجمهور الأميركي، لذلك أقحم قضية من شأنها أن تجذب انتباه الرأي

العام، وهي “إسرائيل”.

بعد يوم من مساعدة ترامب في توقيع اتفاق التطبيع بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة، وجّه
يــارة الــبيت الأبيــض. بالنســبة لترامــب، فــإن تحقيــق مكســب ينيــل الــدعوة لفــوتشيتش وهــوتي لز غر
يــادة عــدد الــدول الإسلاميــة الــتي تعــترف بهــا، وعــدد الــدول الــتي لــديها جديــد لإسرائيــل مــن خلال ز

سفارات في القدس، وسيلة لاستمالة أطراف مختلفة لإعادة انتخابه.

لم يُخــفِ ترامــب أبــدا حقيقــة أن قــراره ســنة  بنقــل الســفارة الأميركيــة إلى القــدس كــان وســيلة
لكســـب أصـــوات الإنجيليين المحـــافظين المقـــربين مـــن “إسرائيـــل”. مـــن خلال الصـــفقة الـــتي تشمـــل
يـدا وبنسـلفانيا، كوسوفـو وصربيـا، يهـدف ترامـب أيضـا إلى كسـب أصـوات الجاليـات اليهوديـة في فلور

والألبان في ميشيغان، وهي الولايات التي يركز عليها للفوز في الانتخابات.

وقد أشاد ترامب باعتراف كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة بـ”إسرائيل”، كما أشاد بقرار فوتشيتش نقل
يــن أيضــا أنهــا ســتطبع الســفارة مــن القــدس إلى تــل أبيــب. بعــد ذلــك بــوقت قصــير، أعلنــت البحر

العلاقات مع “إسرائيل”.

على ضوء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والصفقة بين كوسوفو وصربيا، أصبح ترامب مرشحا لجائزة
نوبل للسلام، مما يمنحه مكاسب سياسية جديدة.

“إسرائيل” تثبت أقدامها في البلقان
كثر سعادة من ترامب بهذه توجد لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة أسباب ليكون أ
التطــورات، كمــا يتضــح مــن مــوافقته بحمــاس علــى الصــفقة بين صربيــا وكوسوفــو. سرعــان مــا ردت

“إسرائيل” بالمثل واعترفت بكوسوفو بعد دقائق فقط من اتفاق البيت الأبيض.
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ــزت ســياسة ــة في البلقــان بشكــل ملفــت. في الســنوات الأخــيرة، ترك تحركــت الدبلوماســية الإسرائيلي
“إسرائيل” في البلقان على محاولة إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي المساند لفلسطين وبناء شراكات

مع دول خا محيطها الشرق أوسطي والإسلامي. 

فيما يتعلق بإضعاف الموقف الأوروبي، يُعد قرار صربيا فتح سفارة في القدس مكسبا كبيرا، لأنه يأتي
من دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، لطالما صوتت على عكس معظم دول البلقان، لصالح

عضوية  فلسطين في المنظمات الدولية.

. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح فوتشيتش في القدس سنة

علاوة علــى ذلــك، عــززت اتفاقيــات الــبيت الأبيــض مكانــة “إسرائيــل” كلاعــب جيوســياسي جديــد في
البلقـان مـن خلال ربـط “إسرائيـل” بقـوة بـالعرقين الأكـثر أهميـة مـن الناحيـة الاستراتيجيـة في المنطقـة،

الصرب والألبان. 

كانت هناك بعض الحسابات في بريشتينا وبلغراد، التي ساعدت “إسرائيل” أيضًا. في الواقع، تلقت
مساعي صربيا لإقناع عدد من الدول بإلغاء اعترافها بكوسوفو ضربة قوية، بينما تجنبت كوسوفو
إثارة غضب حليفتها الولايات المتحدة، بعد أن رفضت في وقت سابق  إلغاء الرسوم والقيود المفروضة

على صربيا. 

ير تفيـد بـأن صربيـا لـن تنقـل سـفارتها إلى القـدس إذا اعترفـت “إسرائيـل” بكوسوفـو، كـانت هنـاك تقـار
ولكــن ذلــك كــان علــى الأرجــح مجــرد وســيلة للمماطلــة والمساومــة، إذ يعــرف فــوتشيتش ثمــن إثــارة

غضب رئيس الولايات المتحدة.
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المخاطر والتحديات
قد تكون التضحية بالاعتراف الإسرائيلي بكوسوفو ثمنا مقبولا لبناء شراكة أقوى مع الولايات المتحدة،

وهو أمر فشلت بلغراد في القيام به لعقود. 

من المؤكد أن فوتشيتش فكرّ في الوصول إلى الولايات المتحدة عبر “إسرائيل” عندما تحدث في المؤتمر
السـنوي للجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة (أيبـاك) في آذار / مـارس المـاضي. بعـد الاجتمـاع

الأخير في المكتب البيضاوي، تفاخر فوتشيتش بأنه استطاع فتح أبواب البيت الأبيض للصرب.

ومــع ذلــك، هنــاك مخــاطر تهــدد الأطــراف المعنيــة، وقــد حــذر الاتحــاد الأوروبي بالفعــل كلاً مــن صربيــا
وكوسوفو من فتح سفارتيهما في القدس.

من خلال الانجرار وراء سياسات ترامب، فعلت كوسوفو ما كانت تتجنبه لفترة طويلة، أي التورط في
مستنقع الشرق الأوسط.

كمـا تُعـرضّ صربيـا شراكتهـا مـع كثـير مـن دول العـالم الإسلامـي للخطـر، فقـد أعـرب سـفير فلسـطين في
صربيا عن قلقه بشأن الصفقة، وكذلك فعل شريك رئيسي آخر لصربيا، وهو تركيا. 

تخلت صربيا عن موقفها الدبلوماسي التقليدي المتمثل في عدم التدخل في الصراعات الدولية الكبرى،
وانحازت بشكل واضح إلى سياسات ترامب في الشرق الأوسط، حتى أنها صنفت حزب الله جماعة

إرهابية، ما قد يعرض جنودها في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان للخطر.

ليس مضمونا أن يبقى ترامب في البيت الأبيض سنة ، على الرغم من أنه يعقد الصفقات في
البلقان والشرق الأوسط، وأقل من تزعجه الانتخابات القادمة، مهما كان اسم الفائز، هو نتنياهو

وحكومته.
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